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الفصل الأول
الإطار المنهجي للدراسة
مقدمة الدراسة
تواجه المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية تحديًا متزايدًا في تمكين طلاب المرحلة المتوسطة من مهارات حياتية فاعلة، في ظل تزايد الضغوط الاجتماعية والنفسية الناتجة عن البيئة الرقمية. خاصة وأن طلاب المرحلة المتوسطة يمثلون شريحة عمرية حساسة يمرون خلالها بمرحلة المراهقة، وهي مرحلة تتسم بالعديد من التحولات النفسية والاجتماعية والانفعالية. ففي هذه المرحلة، يسعى الطالب إلى إثبات ذاته، وبناء هويته، والتفاعل مع أقرانه، مما يجعله عرضة لضغوط متنوعة قد تؤثر على سلوكه واتخاذ قراراته، مثل ضغط الأقران، والتأثر بالجماعات، والانخراط في ممارسات سلبية (غراب، 2015؛ Ramachandran, 2012).
وفي هذا السياق أشار الزهراني والأشي (2021) إلى أن طالبات المرحلة المتوسطة بجدة لديهم مستوى متوسط من مهارة حل المشكلات وأن هذا يرتبط بجودة حياتهن ودراستهن. كما أشار المذن (2015) إلى أن طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية في حاجة إلى تلية احتياجاتهم الإرشادية لما يواجهونه من مشكلات متعددة في تلك المرحلة.
وفي ظل هذه التحديات، تبرز الحاجة الملحة إلى تزويد الطلاب بمهارات حياتية تساعدهم على التعامل الإيجابي مع المواقف المختلفة، وتمكنهم من اتخاذ قرارات مستقلة تحافظ على سلامتهم النفسية والاجتماعية. خاصة وأن المرحلة المتوسطة تمتاز بأن الطالب يبدأ بالاهتمام بذاته ويبحث عن رضا الآخرين من حوله (غراب، 2015، 209). 
وتعد "مهارة الرفض" أو ما يعرف بــ(Refusal Skills / Assertiveness) من أهم المهارات الحياتية التي تساعد الطلاب على التعامل الإيجابي مع المواقف والمشكلات المختلفة، إذ تمكّن الطالب من قول "لا" بشكل حازم ومحترم عند مواجهة مواقف سلبية أو ضغوط غير مرغوب فيها، كتعاطي المواد الضارة، أو الانخراط في سلوكيات غير أخلاقية، أو الاستجابة للتنمر (Gibson et al, 2025).
وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال التقنيات الرقمية، برز الذكاء الاصطناعي بوصفه إحدى الأدوات المؤثرة في تطوير العملية التعليمية وتعزيز المهارات الحياتية للمتعلمين (قشطي، 2020؛ Prasad,2021). فبرزت الحاجة إلى استثمار أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير قدرات الطلاب على المواجهة والرفض الإيجابي للسلوكيات السلبية. فلم يعد دور المؤسسات التربوية مقتصرًا على نقل المعرفة فحسب، بل بات من الضروري أن تسهم في إعداد الطلاب لمواجهة التحديات الاجتماعية والنفسية التي قد تعترضهم في مختلف المواقف.
وفي هذا السياق، تبرز تطبيق المحادثات الإلكترونية القائمة على الذكاء الاصطناعي كأداة مبتكرة يمكن توظيفها في تعزيز مهارات الطلاب، نظرًا لما توفره من بيئة تفاعلية آمنة، تتيح للطالب خوض تجارب واقعية محاكاةً للمواقف اليومية، مما يعزز من قدرته على التعبير، واتخاذ القرار، والتمسك بالمبادئ والقيم السليمة (González-Rico & Lluch Sintes, 2024; Borkovska et al, 2024; Gomathi et al, 2024).
ورغم تعدد الدراسات العربية – والسعودية على وجه الخصوص – التي تناولت توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، إلا أنّ معظمها انصبّ على الجوانب المعرفية مثل تنمية التحصيل، وتسهيل التعلم، وتحسين استراتيجيات التفكير، بينما لم تُولِ الاهتمام الكافي بتنمية المهارات الاجتماعية والسلوكية لدى الطلاب. ويبرز هذا القصور بشكل أوضح في قلة الدراسات التي تناولت تنمية مهارة الرفض تحديدًا، على الرغم من أهميتها في حماية الطلاب من الضغوط والممارسات السلبية، مما يؤكد الحاجة إلى دراسات تسهم في توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز هذه المهارة الجوهرية
ومن هنا، تتجه هذه الدراسة إلى بناء نموذج تربوي ذكي يوظّف تطبيقات المحادثات الإلكترونية في تنمية المهارات الاجتماعية، وتمكينه من مهارات المواجهة الإيجابية. مع التركيز على مهارة الرفض لدى طلاب المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض.
مشكلة الدراسة 
تسعى وزارة التعليم إلى توظيف التقنيات الذكية لدعم جوانب متعددة من العملية التعليمية، لا سيما في تعزيز كل من الأداء الأكاديمي والرفاه النفسي والاجتماعي للطلاب. ويأتي هذا التوجه استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه طلاب المرحلة المتوسطة، فهي مرحلة عمرية حرجة تتسم بالتحولات النفسية والاجتماعية، حيث يواجه الطلاب خلالها ضغوطًا متعددة مثل ضغط الأقران، والتنمر، والإغراءات السلوكية السلبية (غراب، 2015، 210)؛ (Steinberg, 2019)، ما يجعلهم في حاجة ماسّة إلى مهارات حياتية تمكنهم من التعامل الواعي مع هذه التحديات.
وعلى الرغم من التطور التقني في بيئات التعلم، لا تزال الممارسات التربوية في مدارس المرحلة المتوسطة تركز على التحصيل المعرفي (الدريهم وعمر، 2022؛ العتيبي، 2025)، في حين تُهمل تنمية المهارات الاجتماعية والسلوكية التي تُمكّن الطلاب من التعامل الواعي مع المواقف الضاغطة. وتُعد "مهارة الرفض" من أبرز المهارات التي تساهم في تمكين الطالب من مواجهة الضغوط الاجتماعية والسلوكية بطريقة حازمة وآمنة (Gibson et al, 2025)، إلا أن تدريب الطلاب عليها لا يزال محدودًا في الممارسات التربوية التقليدية.
ورغم ما أتاحته تطبيقات الذكاء الاصطناعي — وخاصة المحادثات الإلكترونية (Chatbots) — من فرص تعليمية تفاعلية ((Bosse & Engel, 2019, 1; Gabrielli et al, 2020. فإن توظيفها في تنمية المهارات النفسية والسلوكية، مثل مهارة الرفض، لا يزال محدودًا في البيئة التعليمية السعودية والعربية، ما يبرز فجوة معرفية تستدعي الدراسة. فقد ركزت معظم الدراسات السابقة على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الجوانب المعرفية والمهارات التقنية للمتعلمين (Shiohira, 2021; Sobolenko et al, 2024)، دون التطرق الكافي لاستخدامه كوسيلة فاعلة لتعزيز المهارات الاجتماعية والسلوكية. 
ومن ثم، تتحدد مشكلة الدراسة في الحاجة إلى التحقق من فاعلية تطبيق المحادثات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز مهارة الرفض لدى طلاب المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض، بوصفها مهارة حياتية أساسية تساعدهم على مواجهة الضغوط الاجتماعية والسلوكية بطريقة إيجابية وآمنة.
وانطلاقًا من ذلك، تسعى الدراسة للإجابة عن مجموعة من التساؤلات التي تحدد مدى تأثير توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير هذه المهارة، ومكونات الرفض التي يمكن تعزيزها من خلال المواقف التفاعلية الافتراضية.
تساؤلات الدراسة
يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: ما مدى فاعلية توظيف تطبيقات المحادثات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الرفض لدى طلاب المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض؟ ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي الأسئلة الفرعية الآتية:
1. ما مستوى مهارة الرفض لدى طلاب المرحلة المتوسطة قبل تطبيق البرنامج القائم على المحادثات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي؟
2. ما مكونات مهارة الرفض (مثل: وضوح الموقف، الثقة بالنفس، اللباقة في التعبير، استخدام البدائل المقبولة) التي يمكن تعزيزها من خلال المحادثات الإلكترونية؟
3. ما أثر استخدام المحادثات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الرفض لدى طلاب المرحلة المتوسطة بعد التطبيق؟
4. ما درجة تقبّل طلاب المرحلة المتوسطة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مواقف تدريبية تحاكي الواقع الاجتماعي؟
5. ما الفروق في مستوى مهارة الرفض بين طلاب المجموعة التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج التدريبي؟
6. ما التحديات أو المعوقات التي تواجه توظيف تطبيقات المحادثات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تنمية المهارات الاجتماعية داخل البيئة التعليمية؟
أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من بُعدين رئيسين: البعد النظري والبعد التطبيقي، وذلك على النحو التالي:
1- الأهمية النظرية: 
· الإسهام في إثراء الأدبيات التربوية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية، ولا سيما مهارة الرفض التي تُعد من المهارات المهمة في بناء الشخصية المتوازنة للطالب.
· تسليط الضوء على التفاعل بين التقنية والسلوك التربوي، من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي بالمواقف التعليمية الهادفة لتطوير مهارات اتخاذ القرار والرفض الإيجابي.
· فتح آفاق بحثية جديدة لدراسات مستقبلية تتناول مهارات اجتماعية أخرى (مثل التفاوض، والتعبير عن المشاعر، وضبط النفس) باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
2- الأهمية التطبيقية: 
· تقديم نموذج تطبيقي لاستخدام المحادثات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تدريب الطلاب على مواقف اجتماعية فعلية تتطلب اتخاذ قرار حاسم برفض السلوكيات غير المرغوبة.
· مساعدة المعلمين والمرشدين التربويين على توظيف التقنية بطريقة تربوية مبتكرة تعزز من قدرة الطلاب على التفاعل الإيجابي والواعي مع الضغوط الاجتماعية.
· دعم جهود وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية نحو التحول الرقمي في التعليم، وتعزيز المهارات الشخصية والاجتماعية لدى الطلاب، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى ما يلي:
[bookmark: _z1e8t7oj42vl]الهدف العام:
التعرف على فاعلية توظيف الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق المحادثات الإلكترونية في تنمية مهارة الرفض لدى طلاب المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض.
الأهداف الفرعية:
1. تحليل واقع استخدام تطبيق المحادثات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في البيئة التعليمية بمدارس المرحلة المتوسطة.
2. تحديد مستوى مهارة الرفض لدى طلاب المرحلة المتوسطة قبل توظيف التطبيقات الذكية.
3. تصميم وتطبيق نموذج تدريبي باستخدام المحادثات الإلكترونية لتنمية مهارة الرفض.
4. قياس أثر استخدام المحادثات الإلكترونية في تنمية مهارة الرفض لدى الطلاب بعد التطبيق.
5. استكشاف آراء الطلاب والمعلمين حول فاعلية استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز المهارات الاجتماعية
فروض الدراسة
الفرض الرئيس:
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) بين متوسط درجات طلاب المرحلة المتوسطة في مهارة الرفض قبل وبعد استخدام المحادثات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لصالح التطبيق البَعدي.
الفرضيات الفرعية:
1. توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) بين متوسط درجات الطلاب في مكونات مهارة الرفض (التعبير عن الرفض، الثقة بالنفس، الوضوح، واستخدام البدائل الاجتماعية) قبل وبعد استخدام المحادثات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لصالح التطبيق البعدي.
2. توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) بين متوسط درجات الطلاب في مستوى تقبّل استخدام الذكاء الاصطناعي في مواقف تدريبية تحاكي الواقع الاجتماعي قبل وبعد التطبيق، لصالح التطبيق البعدي.
3. توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) بين متوسط درجات الطلاب في مستوى مهارة الرفض قبل وبعد استخدام تطبيق المحادثات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لصالح التطبيق البعدي.
4. توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) بين متوسط استجابات أفراد العينة حول التحديات المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في تنمية المهارات الاجتماعية قبل وبعد التطبيق.
مصطلحات الدراسة
يتناول هذا الجزء المفاهيم الأساسية المرتبطة بموضوع الدراسة، من خلال عرض تعريفاتها الاصطلاحية كما وردت في الأدبيات العلمية، يليها التعريفات الإجرائية التي تبين المقصود بكل مصطلح في إطار هذه الدراسة الحالية.
· أولًا: الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)
التعريف الاصطلاحي: يعرف الذكاء الاصطناعي بأنه "قدرة الآلة على التصرف مثل البشر أو القيام بأفعال تتطلب ذكاءً" ((بوبحة، 2022، ص94)، كما يُعرف بأنه "علم يهدف إلى تمكين الحواسيب من أداء مهام ذكية كانت في الماضي حكرًا على البشر فقط" (Zhang & Lu, 2021, p.1).
التعريف الإجرائي: يقصد بالذكاء الاصطناعي في هذه الدراسة استخدام تقنيات رقمية تعتمد على أنظمة المحادثة الذكية (Chatbots) لتقديم مواقف تفاعلية تحاكي مواقف اجتماعية حقيقية، بهدف تدريب طلاب المرحلة المتوسطة على تنمية مهارات الرفض والتعبير عن الموقف الشخصي بطريقة مناسبة، ويُقاس أثره من خلال التغير في مستوى أداء الطلاب في مهارة الرفض قبل وبعد استخدام تطبيق المحادثات الإلكترونية.
· ثانيًا: تطبيق المحادثات الإلكترونية (Chatbots Application)
التعريف الاصطلاحي: تُعرف تطبيقات المحادثات الإلكترونية بأنها "برامج تقوم بمحاكاة التفاعل البشري، حيث تُقدّم استجابات فورية لاستفسارات المستخدمين، وتسهم في أتمتة عدد من المهام مثل الإجابة على الأسئلة الشائعة، وتقديم معلومات حول موضوعات محددة، إضافة إلى المساعدة في جدولة المواعيد. وتسهم هذه التطبيقات في رفع مستوى الكفاءة وتحسين رضا المستخدم من خلال توفير دعم متواصل على مدار الساعة، وتقليل الاعتماد على التدخل البشري." (Althuaini, 2023,P 389)
التعريف الإجرائي: يقصد بتطبيق المحادثات الإلكترونية في هذه الدراسة برنامج تدريبي تفاعلي مبني على الذكاء الاصطناعي، يُستخدم لتوفير مواقف محاكية للواقع الاجتماعي، يُجري فيها الطالب حوارًا إلكترونيًا مع النظام بهدف ممارسة مهارة الرفض في مواقف مختلفة (مثل الضغط الزملائي أو رفض الطلبات غير المناسبة). ويُحدد أثر هذا التطبيق من خلال مقارنة نتائج الطلاب في الاختبار القبلي والبعدي لمهارة الرفض.
· ثالثًا: مهارات الرفض (Refusal Skills)
التعريف الاصطلاحي: عرّفتها محروم (2021، ص25) بأنها "عملية تبادل للمشاعر والانفعالات والأفكار بين فردين يتواصلان اتصالًا مباشرًا على مدار فترة زمنية معينة، يحصل فيها كل طرف على التغذية الراجعة من الطرف الآخر، وتعتمد فعالية هذه العلاقة على طرفيها معًا، ومدى قرب هؤلاء الأفراد بعضهم من بعض، كما تعتمد على القنوات المستخدمة بينهم وطبيعة التغذية الراجعة."
التعريف الإجرائي: يقصد بمهارات الرفض في هذه الدراسة قدرة الطالب على التعبير عن رفضه لمواقف أو طلبات غير مناسبة بطريقة لبقة وواضحة ومهذبة، مع الحفاظ على علاقاته الاجتماعية الإيجابية مع الآخرين. وتُقاس هذه المهارة من خلال أداة تقويم أعدها الباحث تتضمن مواقف اجتماعية افتراضية يُطلب من الطالب التفاعل معها، وتُقاس وفق محكات محددة تشمل (وضوح الموقف – اللباقة في التعبير – الثقة بالنفس – استخدام البدائل المقبولة).
حدود الدراسة
تقتصر هذه الدراسة على مجموعة من الحدود التي توضح مجالها وإطارها العام، بما يحدد إمكانية تعميم نتائجها على مجتمعات مماثلة، وتشمل ما يأتي:
· الحدود الموضوعية: تقتصر الدراسة على استخدام تطبيقات المحادثات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بوصفها أداة تعليمية تهدف إلى تعزيز مهارات الرفض لدى طلاب المرحلة المتوسطة، دون التطرق إلى مهارات اجتماعية أخرى أو تطبيقات ذكاء اصطناعي مختلفة، وقد جاء هذا التحديد بهدف التركيز على أحد جوانب المهارات الاجتماعية المهمة التي تسهم في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، وهي مهارة الرفض، ولإمكانية قياس أثر الذكاء الاصطناعي عليها بشكل دقيق.
· الحدود المكانية: تقتصر الدراسة على مدارس المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وقد اختيرت مدينة الرياض لتمثل بيئة تعليمية تتوفر فيها البنية التقنية المناسبة لتطبيق المحادثات الإلكترونية، ولضمان سهولة المتابعة الميدانية وتنفيذ التجربة بشكل منظم.
· الحدود الزمانية: تم تنفيذ الدراسة خلال العام الدراسي 2025/2026، وتم اختيار هذه الفترة الزمنية لتوافر الظروف المناسبة لتطبيق التجربة بعد استقرار العملية التعليمية، ولإتاحة الوقت الكافي لتنفيذ الاختبار القبلي والتدريب عبر التطبيق ثم الاختبار البَعدي.
· الحدود البشرية: اقتصر تطبيق الدراسة على عينة من طلاب الصف الثاني المتوسط في عدد من مدارس مدينة الرياض، وقد اختيرت هذه الفئة لكونها تمثل مرحلة عمرية حرجة في تكوين القيم الاجتماعية والقدرة على اتخاذ المواقف، ما يجعلها مناسبة لتطبيق برنامج يستهدف تنمية مهارة الرفض.
إجراءات ومنهجية الدراسة
إن الإجابة على تساؤلات الدراسة وإثبات فروضها تتطلب القيام بسلسلة من الإجراءات المنظمة، تشمل ما يلي:
· أولًا: منهج الدراسة
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج شبه التجريبي (Quasi-Experimental Method)، وذلك لكونها تهدف إلى قياس فاعلية استخدام المحادثات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الرفض لدى طلاب المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض.
مبررات اختيار المنهج:
1. طبيعة الهدف البحثي: تهدف الدراسة إلى قياس فاعلية استخدام تطبيق المحادثات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الرفض لدى طلاب المرحلة المتوسطة، أي قياس أثر متغير مستقل (استخدام الذكاء الاصطناعي) على متغير تابع (مهارة الرفض). وهذا يتطلب تصميمًا تجريبيًا يقارن بين نتائج قبل وبعد تطبيق البرنامج.
2. صعوبة ضبط جميع المتغيرات في البيئة المدرسية: بما أن الدراسة تُجرى في بيئة تعليمية واقعية يصعب فيها التحكم الكامل في جميع الظروف والعوامل المؤثرة، فإن المنهج شبه التجريبي هو الأنسب لأنه يسمح بدراسة الأثر ضمن بيئة طبيعية مع درجة من الضبط الجزئي.
3. إمكانية استخدام مجموعتين للمقارنة: يعتمد هذا المنهج على تكوين مجموعتين:
· مجموعة تجريبية: تُطبق عليها المحادثات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
· مجموعة ضابطة: لا تُطبق عليها التجربة (تُدرّس بالطريقة التقليدية). ثم تتم المقارنة بين المجموعتين قبليًا وبعديًا لمعرفة أثر المتغير المستقل.
4. ملاءمته للبحوث التربوية التطبيقية: يُعد المنهج شبه التجريبي من أكثر المناهج استخدامًا في البحوث التربوية والنفسية التي تهدف إلى اختبار فاعلية البرامج أو الأساليب التعليمية الحديثة.
ثانيًا: مجتمع وعينة الدراسة
· مجتمع الدراسة: جميع طلاب المرحلة المتوسطة بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض للعام الدراسي 2025/2026م.
· عينة الدراسة: تم اختيار عينة من طلاب المرحلة المتوسطة باستخدام المعاينة العشوائية لضمان تمثيل المجتمع بأكبر قدر ممكن.

· ثالثًا: أدوات جمع البيانات
1. الاستبانة (قبلية وبعدية): تستخدم لقياس مستوى مهارات الرفض لدى الطلاب قبل تطبيق البرنامج وبعده، وتتضمن مواقف حياتية وسيناريوهات يُطلب من الطالب فيها تحديد رد الفعل المناسب (رفض سلوك أو ضغط سلبي).
2. المقابلات شبه المقننة: تُجرى مع المعلمين أو المرشدين للحصول على تصوراتهم حول فاعلية البرنامج القائم على الذكاء الاصطناعي، وملاحظاتهم حول تفاعل الطلاب وتطور مهاراتهم.
3. الملاحظة المنظمة: تُستخدم لمراقبة سلوكيات الطلاب أثناء استخدام تطبيق المحادثة، وتقييم مباشر لتطبيق مهارات الرفض في بيئة تفاعلية.
· رابعًا: الأساليب والإجراءات
1. إعداد الأدوات البحثية والتحقق من صدقها وثباتها.
2. تنفيذ الاختبار القبلي لقياس مستوى مهارة الرفض لدى الطلاب قبل تطبيق البرنامج.
3. تطبيق البرنامج التدريبي عبر المحادثات الإلكترونية الذكية على مدى فترة زمنية محددة.
4. إجراء الاختبار البعدي بعد انتهاء البرنامج لقياس مدى التحسن في مهارة الرفض.
5. جمع البيانات النوعية من المقابلات والملاحظات المنظمة لدعم النتائج وتحليل السياق التربوي.
· خامسًا: الأساليب الإحصائية لتحليل النتائج
تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية لتحليل البيانات:
1. اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين (Paired Sample t-test) : لمقارنة متوسط درجات الطلاب في مهارة الرفض قبل وبعد تطبيق البرنامج.
2. التحليل الوصفي: لحساب التكرارات والنسب المئوية، والمتوسطات، والانحراف المعياري لمستوى مهارات الرفض وتقنيات التفاعل مع التطبيق.
3. التحليل النوعي: لتحليل نتائج المقابلات شبه المقننة والملاحظات المنظمة، واستخلاص التصورات والتحديات المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في البيئة التعليمية.
نموذج  الدراسة
يمثل نموذج الدراسة تصور بصري ومنهجي للعلاقات بين المتغيرات الأساسية في البحث، حيث يسعى الباحث إلى قياس أثر المتغير المستقل على المتغير التابع وتتمثل من  خلال ما يلي
· المتغير المستقل: استخدام المحادثات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي (Chatbots) في البيئة التعليميةـ ويتمثل دوره في تأثيره على تنمية مهارة الرفض لدى الطلاب.
· [bookmark: _GoBack]المتغير التابع: مهارة الرفض لدى طلاب المرحلة المتوسطة، والتي تُقاس من خلال أدوات قبلية وبعدية تشمل مواقف حياتية وسيناريوهات اجتماعية.
وتتمثل العلاقة بين المتغير المستقل، وهو استخدام المحادثات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي (Chatbots) في العملية التعليمية، والمتغير التابع، وهو مهارة الرفض لدى طلاب المرحلة المتوسطة، من خلال الشكل رقم (1) حيث يفترض أن يساهم استخدام هذه التطبيقات الذكية في تقديم مواقف تفاعلية محاكية للواقع الاجتماعي، تساعد الطلاب على ممارسة مهارة الرفض بطريقة آمنة وبناءة، مما يؤدي إلى تحسن مستوى مهارتهم في التعبير عن الموقف الشخصي ورفض الطلبات غير المناسبة بلباقة وثقة، وتُقاس هذه العلاقة من خلال مقارنة أداء الطلاب في الاختبارات القبلية والبعدية لمهارة الرفض، بحيث يُمثل التطبيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي التدخل الذي يُتوقع أن يكون له أثر إيجابي على المتغير التابع. وبالتالي يشكل المتغير المستقل العامل المؤثر الذي يسعى البحث لاختبار فاعليته على تحسين مستوى مهارة الرفض لدى العينة المدروسة.




(مهارات الرفض لدى طلاب المرحلة المتوسطة)
وضوح الموقف – اللباقة في التعبير – الثقة بالنفس – استخدام البدائل المقبولة
(استخدام المحادثات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي (Chatbots))
أنموذج متغيرات الدراسة
المتغير المستقل
المتغير التابع

شكل (1) أنموذج  الدراسة  من  إعداد الباحث
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[bookmark: _d2b7mz67zllf]ثانيًا: الدراسات السابقة: 
1. [bookmark: _Hlk215083850]دراسة Singh & Chouhan (2023) بعنوان: الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية: دور الذكاء العاطفي والاجتماعي ومهارات العمل المستقبلية. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف الدور المهم الذي تلعبه مهارات العمل المستقبلية، وخصوصًا الذكاء العاطفي والاجتماعي. اعتمدت الدراسة على منهج وصفي تحليلي، من خلال مراجعة الأدبيات السابقة، وتحليل الاتجاهات الحديثة في تداخل الذكاء الاصطناعي مع مهارات المستقبل. وتسلّط الدراسة الضوء على أهمية تفعيل المهارات البشرية غير القابلة للاستبدال بالآلة، مثل الإبداع، وحل المشكلات المعقدة، والتفكير المعرفي، والذكاء العاطفي والاجتماعي، من أجل الحفاظ على التميز البشري في بيئات العمل المؤتمتة. وتشير نتائج الدراسة إلى أن التكامل بين الذكاء الاصطناعي ومهارات العمل المستقبلية، وخصوصًا المهارات اللينة، يسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد البشرية ويعزز القدرة التكيفية لها. 
2. دراسة González-Rico & Lluch Sintes (2024) بعنوان: تعزيز المهارات الشخصية من خلال الذكاء الاصطناعي والتوجيه الشخصي. هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر دمج أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT، مع التدريس الفردي (واحد لواحد) على تنمية المهارات الناعمة لدى طلاب التعليم العالي. اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي، حيث شارك فيها 182 طالبًا جامعيًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين: المجموعة الأولى طُلب منها إعداد موضوع أكاديمي بشكل ذاتي باستخدام ChatGPT فقط. أما المجموعة الثانية فاعتمدت على استخدام ChatGPT إلى جانب جلسات تدريس فردية مع المعلم، الذي ساهم في توسيع المعرفة وتعزيز الفهم. واستخدمت الدراسة أدوات تحليلية لرصد وتقييم مدى تطور المهارات الناعمة لدى المشاركين في كل مجموعة. وأظهرت النتائج أن الجمع بين استخدام التكنولوجيا والتفاعل الإنساني المباشر يحقق نتائج أفضل في تنمية المهارات الناعمة لدى الطلاب مقارنة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وحده.
3. دراسة Borkovska et al (2024) بعنوان: دمج الذكاء الاصطناعي في بيئة التعلم عن بُعد: تعزيز المهارات الشخصية. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم أثر الذكاء الاصطناعي على تطوير المهارات الناعمة لدى الطلاب أثناء التعليم الإلكتروني. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام استبانة إلكترونية كأداة لجمع البيانات الكمية والكيفية. وقد بلغ حجم عينة الدراسة 304 طالبًا، وأظهرت النتائج وجود اتجاهات إيجابية عامة لدى الطلاب نحو دمج الذكاء الاصطناعي، وخاصة ChatGPT، لما له من دور في تعزيز مهارات التواصل، والتفكير النقدي، والإبداع.
4. دراسة Gomathi et al (2024) بعنوان: أهمية تطوير المهارات الاجتماعية لدى طلاب الهندسة باستخدام الذكاء الاصطناعي. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم فاعلية مبادرة جامعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين المهارات الاجتماعية لدى طلاب الهندسة، من خلال دمج برامج تطوير المهارات الاجتماعية ضمن المنهج الجامعي. واُستخدم منهجان لتحقيق هذا الهدف: برنامج PRODIP (برنامج التطوير المهني للتفاعلات الشخصية)، ومقرر أكاديمي يركّز على تنمية المهارات الاجتماعية. وشارك في دورات برنامج PRODIP عددٌ من الطلاب بلغ 52 طالبًا، وتم تنفيذ البرنامج على مدار 4 أشهر بواقع 15 جلسة أسبوعيًا. تم تقييم فاعلية البرنامج من خلال قياس المهارات الاجتماعية لدى الطلاب قبل وأثناء وبعد البرنامج، وكذلك بعد مرور ثلاثة أشهر من الانتهاء. وأظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في المهارات الاجتماعية لدى الطلاب، كما استمرت هذه التحسينات بعد مرور وقت على انتهاء البرنامج. 
يتضح من مراجعة الدراسات السابقة أن غالبية البحوث تناولت توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تنمية المهارات الناعمة أو الإنسانية، مثل: مهارات التواصل، التفكير النقدي، الإبداع، والمهارات الاجتماعية والعاطفية. وقد ركّزت دراسة Singh & Chouhan (2023) على إبراز أهمية المهارات البشرية التي لا يمكن استبدالها، وهو ما ينسجم مع توجه الدراسة الحالية في تعزيز مهارات الرفض بوصفها إحدى المهارات الاجتماعية التي تحتاج إلى تفاعل معرفي وانفعالي ولا يمكن للآلة القيام بها بدلاً عن الطالب.
وتميّزت دراسة González-Rico & Lluch Sintes (2024) بإثبات أن التكامل بين أدوات الذكاء الاصطناعي والتفاعل الإنساني المباشر يؤدي إلى نتائج تعليمية أفضل مقارنة بالاعتماد على التكنولوجيا وحدها. وهذا يعزز فرضية الدراسة الحالية بأن توظيف المحادثات الإلكترونية (Chatbots) قد يُسهم بفاعلية في تنمية مهارات الرفض إذا ما تم دمجه ضمن بيئة تعليمية موجهة.
أما دراسة Borkovska et al. (2024) فقد بيّنت وجود اتجاهات إيجابية نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز المهارات الشخصية أثناء التعلم عن بُعد، مما يقدم مؤشرًا مهمًا بأن الطلاب يقبلون بالفعل على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير قدراتهم الاجتماعية، وهو ما يعدّ عاملًا مساعدًا لنجاح تطبيقات المحادثة الإلكترونية في تدريب الطلاب على مهارات الرفض.
وفي السياق ذاته، جاءت دراسة Gomathi et al. (2024) لتؤكد فعالية البرامج القائمة على الذكاء الاصطناعي في تحسين المهارات الاجتماعية لدى طلاب الهندسة، بما يشير إلى أن للذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث تغيير حقيقي ومستدام في المهارات السلوكية. وهذا يدعم توجه الدراسة الحالية نحو قياس أثر الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات ذات طبيعة تفاعلية مثل مهارات الرفض.
وبشكل عام، تكشف الدراسات السابقة عن وجود فجوة بحثية واضحة؛ إذ ركز معظمها على طلاب الجامعات أو التعليم العالي، ولم تتناول فاعلية الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات الرفض تحديدًا لدى طلاب المرحلة المتوسطة، وهي المهارة التي تُعد جزءًا أساسيًا من مهارات الحماية الشخصية واتخاذ القرار. ومن ثمّ تسعى الدراسة الحالية إلى سدّ هذه الفجوة من خلال تطبيق نموذج المحادثات الإلكترونية على فئة عمرية أصغر، وفي سياق تعليمي مختلف.
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